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ملخص
يهــدف هــذا البحــث إلــى تنــاول شــبكة العلاقــات والضوابــط التــي تربــط بيــن مكونــات المخطــط التواصلــي الــذي 

تصــوره الجاحــظ فــي خطابــه البلاغــي. وهــي شــبكة  تربــط بيــن الخطــاب باعتبــاره أداة وموضوعــا، والمناســبة أو 

المقــام الخطابــي، والمشــاركين فيــه. ممــا يلــزم المخاطــب  بتحــري الاعتــدال فــي الخطــاب، وتمييــز المقــدار المناســب 

لتتحقيــق الغــرض  وذلــك لا يكــون إلا بالموازنــة بيــن أقــدار المعانــي، وأقــدار الحــالات، وأقــدار المســتمعين. وعــن هــذه 

الأســس يحــدث التفاعــل بيــن عوامــل العمليــة التلفظيــة المختلفــة  فينجــم عنهــا الخطــاب الناجــع والمؤثــر والمقنــع.
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مقدمة
ممــا امتــن اللــه بــه علــى عبــاده، فــي كتابــه أن علمهــم البيــان، حيــث 

ــقَ  ــرۡءَانَ ٢  خَلَ ــمَ ٱلۡقُ ــنُ ١  عَلَّ قــال عــز مــن قائــل: ﴿ٱلرَّحۡمَٰ

نسَٰــنَ ٣  عَلَّمَهُ ٱلَۡيَــانَ ٤﴾ )الرحمــن: 1-4(.  بــه يبين عمــا في  ٱلِۡ
نفســه. وبــه يعــرب عمــا فــي ضميــره مــن أغــراض ومقاصــد، ليفيــد 

 .)1984 غيــره، ويســتفيد. وبــه ميــز عــن الحيــوان )بــن عاشــور، 

وقــد عبــر عــن هــذا المعنــى ابــن جنــي حيــن قــال معرفــا اللغــة: »أمــا 

)ابــن  أغراضهــم«  عــن  قــوم  كل  بهــا  يعبــر  أصــوات  فإنهــا  حدهــا 

جنــي، 2001( وقــول ابــن جنــي هــذا يمكــن أن نفهــم منــه مجموعــة 

مــن الإشــارات نجملهــا فيمــا يلــي:

-اللغــة وســيلة اجتماعيــة يســتعملها البشــر. بهــا يتواصلــون وبهــا 

يفهــم بعضهــم بعضــا وبهــا تكــون المنافــع المختلفــة التــي لا تكــون 

الحيــاة بدونهــا.

-حياة اللغة التي عبر عنها بالأصوات إنما تتم بالاستعمال 

النــاس إذ إن التعبيــر عــن الأغــراض  بيــن  اللغــة وســيلة تفاعــل 

أو  العلاقــات  بهــا  تربــط  ومتباينــة  مختلفــة  أفعــال  ردود  يولــد 

توطــد.

-اللغــة ليســت حبيســة الأفــكار والأذهــان وإنمــا تحيــا مــن خــال 

المواقــف الحيــة فــي شــؤون الحيــاة المختلفــة والواقــع.

عنهــا  يعبــر  والتواصــل  اللغــة  بيــن  الوثيقــة  الصلــة  هــذه 

يــرى أن تكلــم لغــة  فتنجنشــتاين )wittgenstein( الــذي مــا فتــئ 

علــى  ليؤكــد  حيــاة،  نمــط  مــن  جــزء  أو  نشــاط،  مــن  جــزء  هــو 

فيهــا  تــدب  لا  علامــات  باعتبارهــا  اللغــة  أن  مفادهــا  حقيقــة، 

الحيــاة إلا مــن خــال الاســتعمال )ludwing, 1986( . هــذا وقــد 

ينجــم  مــا  إلــى  التواصــل  فــي  المتمثلــة  الأوليــة  الوظيفــة  تجــاوز 

عنهــا مــن تفاعــل كمــا بينــاه فــي فهمنــا لــكلام ابــن جنــي، فيقــول: 

ولكــن  بعضــا  بعضنــا  يفهــم  اللغــة لا  مــن دون  بأننــا  أقــول  لا   «

بعــض  فــي  بعضنــا  يؤثــر  أن  يمكــن  لا  اللغــة  بــدون  »إننــا  أقــول: 

بطريقــة أو بأخــرى« )Armengaud, 2007( . ومــا يقــرره ابــن جنــي 

وفتنقنشــتاين )wittgenstein( وغيرهمــا مــن الباحثيــن فــي علاقــة 

اللغــة بالتواصــل والتفاعــل أمــر لا يحتــاج إلــى كثيــر عنــاء، ذلــك 

أن وقائــع الحيــاة تعبــر عنهــا بجــاء. يكفــي فــي ذلــك نظــرة خاطفــة، 

يــدع مجــالا للشــك كيــف تندلــع الحــروب، وكيــف  بمــا لا  تبيــن 

يرفــع،  وكيــف  الحظــر  يعلــن  وكيــف  الســام،  ويحــل  تنتهــي، 

وكيــف يجتمــع النــاس للصــاة وكيــف يتفرقــون، وكيــف تحــدث 

تنفتــح  كيــف  القناعــات،  تغيــر  وكيــف  المختلفــة،  الاجتماعــات 

القلــوب وكيــف تنكســر الخواطــر؟. إنــه الفعــل الســحري للغــة 

ذلــك الكائــن الــذي تــدب فيــه الحيــاة كلمــا التقــى شــخصان بــل 

كلمــا فكــر شــخصان فــي الالتقــاء أو التواصــل لتســتمر الحيــاة 

ويمتــد نفســها. لأن الــكلام، وإن كان يتمثــل فــي نقــل المعلومــات 

إلــى الغيــر، فهــو كذلــك نــوع مــن الفعــل يــراد بــه التأثيــر علــى الغيــر 

كمــا يــراد بــه تغييــر الواقــع التواصلــي. بــل إن المعنــى فــي حــد ذاتــه 
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 Orechionni,( نــوع مــن أنــواع الفعــل يــراد بــه التأثيــر علــى الآخــر

لنتنــاول  والتفاعــل،  التواصــل  بتعريــف  ســنبدأ  ولذلــك   .)1998

فــي بلاغــة الجاحــظ. بعــد ذلــك التفاعــل 

تعريف التواصل لغة واصطلاحا1–
والتواصــل  الهجــران،  ضــد  »الوصــل  العــرب  لســان  فــي  جــاء 

ضــد التصــارم« )ابــن منظــور(. وهــو مــن الفعــل وصــل، وجــاءت 

الفعل. ومنــه  أداء  فــي  التشــارك  معنــى  عليــه  لتضفــي  الصيغــة 

كان التواصــل ذلــك التبــادل الكلامــي الحــادث بيــن متكلــم ينتــج 
 )Dubois( والــرد  الاســتماع  منــه  يريــد  آخــر  إلــى  موجهــا  ملفوظــا 

حيــث  المتخصصــة  القواميــس  تعاريــف  تؤكــده  مفهــوم  . وهــو 

حســب  التواصــل  أن  مفــاده  مــا  التداوليــة  قامــوس  فــي  جــاء 

بطريقــة  المعلومــات  وتبــادل  نقــل  فــي  يتمثــل  الشــائع  المفهــوم 

 voirJulien Longhi et Georges Sarfati,( شفوية أوغير شفوية

اللســانيات،  فــي  التواصــل،  اللغــة،  علــوم  قامــوس  وفــي   )2011

حــدث تنقــل مــن خلالــه رســالة مــن مرســل إلــى مرســل إليــه. وقــد 

أعلامهــا.  لهــا  التواصــل  نظريــة  تســمى  نظريــة  لذلــك  خصصــت 
 )voir Frank Neveu, 2011(

التفاعل لغة واصطلاحا2–
مــن صيغتــه يــدل علــى أنــه فعــل يقــع مــن طرفيــن أي فيــه تشــارك. 

جــاء فــي المعجــم الوســيط التفاعــل مــن تفاعــل أي أثــر كل منهمــا 

فــي الآخــر )ابراهيــم مصطفــى وأخــرون، 2004( .

والمعنــى اللغــوي ينســجم تمامــا مــع المعنــى الاصطلاحــي، إذ إن 

 Julien( التفاعــل ينطبــق علــى فهــم وتأويــل العلاقــات الإنســانية

مــن  تنشــأ  التــي  تلــك  ســيما   ولا    )longhi & G. Sarfati, 2012

خــال الــكلام. ذلــك أن التلفــظ ذو طبيعــة انعكاســية ارتداديــة 

تظهــر مــن خــال مــا يبــدو مــن ردود أفعــال يبديهــا المشــاركون فــي 

العمليــة التواصليــة، إذ يتحــرى المتكلــم، بدايــة، مــا يقولــه آخــذا 

بعيــن الاعتبــار مجموعــة مــن المعطيــات التــي تتعلــق بــه، وبمــن 

يخاطبــه، أمــا المســتمع فينطلــق، فــي الغالــب، متأثــرا بمــا ســمع 

ســلبا أو إيجابــا ليعودالأمــر، مــرة ثانيــة، إلــى المتكلــم الأول وهكــذا 

دواليــك وهــو أمــر ينــدرج ضمــن إطــار واســع يســمى التفاعــل.

توصــل  التــي  بالنتائــج  الصــدد  هــذا  فــي  الاســتفادة،  تمــت  وقــد 

أوريكيونــي  كربــرات  أمثــال  الغربييــن،  الباحثيــن  بعــض  إليهــا 

 )Palo Alto( وباحثــوا مدرســة بالــو آلتــو ،)Kerbrat Orecchioni(

التــي تناولــت أهميــة الإطــار الاجتماعــي وأثــره علــى ســلوك الفــرد 

الآخريــن.  مــع  تواصلــه  طريقــة  خــال  مــن  حتمــا،  يظهــر،  الــذي 

وقــد ميــزت هــذه المدرســة بيــن مســتويين فــي كل عمليــة تواصــل: 

مســتوى المحتــوى ومســتوى العلاقــة، إذ كل تواصــل ينطلــق مــن 

 )Traverso, 2007 .et C.K Orecchioni( محتــوى ليربــط علاقــة

»والتواصــل حســب هــذه المدرســة هــو إنشــاء علاقــة والمحافظــة 

عليهــا، مــن خــال تبــادل المعلومــات، والعلاقــة هــي التــي تحــدد 

 Philippe( »المحتــوى وســلوك المشــاركين فــي العمليــة التواصليــة

Verhaegen, 2010( . وقــد ســمحت الدراســات فــي هــذه المدرســة 

التصــور  مــن  والتحــول  التفاعــل،  إلــى  التواصــل  مــن  بالانتقــال 

أن  يــرون  فأصحابهــا  الدائــري؛  التصــور  إلــى  للتواصــل  الخطــي 

معقــد  إطــار  ضمــن  تنــدرج  التواصــل  فــي  المشــاركين  تصرفــات 

مــن الأفعــال وردود الأفعــال التــي تتجــه إمــا إلــى التصعيــد أو إلــى 

أن  يفتــرض  للتواصــل  الدائــري  المســار  مبــدأ  إن  إذ  التهدئــة، 

نفــس الســلوك قــد يكــون مثيــرا للمشــارك أو جوابــا عــن ســلوك 
 )Dominique Picard, 1992( لــه.  ســابق 

التفاعــل مــن هــذا المنطلــق نقــل رأي مــزود بحجــج معينــة مــن 

ــب رد فعــل معيــن 
َ
ــب. يتولــد عنــه لــدى المخاط

َ
مخاطِــب إلــى مخاط

إيجابــا أو ســلبا، فيــرد انطلاقــا مــن هــذه الأرضيــة المشــتركة التــي 

يســميها التداوليــون الافتراضــات المســبقة. ومنــه يكــون الانتقــال 

 Shanon( ويفــر  شــانون  طريقــة  علــى  الخطــي  التواصــل  مــن 

الطبيعيــة  العمليــة  إلــى   )jacobson( وجاكوبســون   )Weaver

بيــن  الــكلام  تــداول  يكــون  حيــث  البشــر  جميــع  بيــن  الســائدة 
.  )2013 بروتــون،  )فيليــب  المتخاطبيــن. 

بالاســتعمال  المتعلقــة  اللغــة  علــوم  فــي  كذلــك  ذلــك  كان  وإذا 

التفكيــر البلاغــي  فــي  اللغــوي عنــد الغربييــن فكيــف هــو الشــأن 

؟ العربــي 

الــكلام،  وعلمــاء  الأدب،  أهــل  البلاغــي  التفكيــر  فــي  ســاهم 

النقــد  التفســير، وأهــل  والفلاســفة، وعلمــاء الإعجــاز، وعلمــاء 

وغيرهــم. وهــو فكــر يعمــل علــى مطابقــة الــكلام لمقت�ضــى الحــال، 

الآليــات  مــن  العديــد  لذلــك  لــكل مقــام مقــالا وحشــد  أن  ويــرى 

المختلفــة والمتنوعــة بتنــوع مواردهــا وروافدهــا ورؤى أصحابهــا 

مســاحة  لعمــري  وهــذه  فكريــة.  خلفيــات  مــن  لديهــم  توفــر  ومــا 

يجعلنــا  ممــا  اســتيعابها،  عــن  الفضــاء  هــذا  يضيــق  واســعة 

الــذي  الجاحــظ  نقتصــر علــى بعضــه. وقــد وقــع اختيارنــا علــى  

تمثــل مؤلفاتــه »أقــدم آثــار وصلتنــا، لهــا علاقــة بأفانيــن التعبيــر، 

التصــورات  مســتوى  البلاغي،فــي  البحــث  طبعــه  عــن  ناهيــك 

الكبــرى بطابعــه الخــاص« ) صمــود، 1981( خــرج فيــه عــن الإطــار 
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الــذي رســمه النحــاة للــدرس اللغــوي إلــى الإطــار التفاعلــي الــذي 

الاســتعمال.   يفرضــه 

التفاعل وآلياته في بلاغة الجاحظ3–
لا يــكاد يختلــف الدارســون فــي ســبق الجاحــظ إلــى مجــال البحــث 

وأر�ســى  العربيــة  البلاغــة  أنشــأ  مــن  أول  واعتبــاره  البلاغــي، 

قواعدهــا الأساســية )صمــود، 1981(  . كمــا يشــهد لــه بأنــه »أحــد 

الإنســاني«  الجمالــي  بمفهومهــا  الســرد  أو  النثــر  بلاغــة  مؤس�ســي 

كتــاب  عــن  الجاحــظ  ويتميــز  هــذا   .  )2010 مشــبال،  )محمــد 

يعــرض  هــو  إذ  واســعا  اســتخداما  المنطــق  باســتعماله  عصــره 

أدلــة وبراهيــن ومقدمــات  عــل  فــي شــكل حجــاج يؤســس  أفــكاره 

وأقيســة وهو نوع ممن التفكير العقلي لا يفتأ الجاحظ يشــفعه 

وجمــال  التفكيــر  جمــال  عنــده  بذلــك  فيلتقــي  الفنــي.  بالتفكيــر 
 )2010 ضيــف،  )شــوقي  التعبيــر. 

يقــول:  إذ  البيــان  تعريــف  مــن  الجاحــظ  بلاغــة  وتنطلــق  هــذا 

»والبيــان اســم جامــع لــكل �شــيء كشــف لــك قنــاع المعنــى ، وهتــك 

 ، حقيقتــه  إلــى  الســامع  يف�ضــي  حتــى  الضميــر،  دون  الحجــاب 

ويهجــم علــى محصولــه كائنــا مــا كان ذلــك البيــان، ومــن أي جنــس 

القائــل  إليهــا  يجــري  التــي  والغايــة  الأمــر  مــدار  الدليــل، لأن  كان 

والســامع، إنمــا هــو الفهــم والإفهــام، فبــأي �شــيء بلغــت الإفهــام 

وأوضحــت عــن المعنــى ، فذلــك هــو البيــان فــي ذلــك الموضــع«. 
 )1998 ع.،  )الجاحــظ 

فــي  التلفــظ  عمليــة  يتنــاول  كأنــه  الجاحــظ  تعريــف  مــن  يبــدو 

عصرنــا مــن خــال الــكلام عــن البيــان الــذي يفتــرض فيــه وجــود 

يفهــم  ومتأثــر  يُفهــم  مؤثــر  وجــود  أي  »الســامع«  و  »القائــل« 

الرؤيــة  وهــذه  الرســالة.  توصــل  التــي  الوســائل  شــتى  باســتعمال 

بــا شــك عــن تلــك التــي ترصــد بنيــة اللغــة أو  المبكــرة تختلــف 

وبهــذا  اســتعمالها.  إلــى  تتجــه  حيــث  نظامهــا،  اكتشــاف  تبتغــي 

عــن  تختلــف  وجهــة  اللغــوي  الــدرس  وجــه  قــد  الجاحــظ  يكــون 

تلــك التــي ابتغاهــا النحــاة، وهــذا يشــبه إلــى حــد مــا تأثيــر وجهــة 

جاكوبســون التــي دفعــت الــدرس اللغــوي خــارج الإطــار البنيــوي.  

مــن  مبكــر  وقــت  فــي  الجاحــظ  »اهتــدى  صمــود:  حمــادي  يقــول 

تاريــخ العلــوم اللغويــة والبلاغيــة إلــى مــا يحــف ظاهــرة الــكلام مــن 

الملابســات، وهــو أول مفكــر عربــي نقــف فــي تراثــه علــى نظريــة 

متكاملــة تقــدر أن الــكلام، وهــو الجانــب العملــي لوجــود اللغــة 

المجــرد، ينجــز بالضــرورة فــي ســياق خــاص يجــب أن تراعــى فيــه، 

العوامــل  مــن  جملــة  المحــض،  اللغويــة  الناحيــة  إلــى  بالإضافــة 

بيــن  يقــوم  مــا  وكل  المقــال  وظــروف  والمقــام  كالســامع  الأخــرى 
.  )1981 روابــط« )صمــود،  مــن  اللغويــة  غيــر  العوامــل  هــذه 

فــي مكونــات  بــه حينمــا نذكــر أن البحــث  وتبــدو أهميــة مــا جــاء 

نظريــة  خــال  مــن  حديثــا  إلا  يظهــر  لــم  التواصليــة  العمليــة 

الثلاثــة  العناصــر  علــى  القاعــدي  مخططهــا  ،ويقــوم  التواصــل 

توظيفهــا  فــي  الســبق  فضــل  لجاكوبســون  كان  وقــد  المذكــورة. 

حيــث كانــت الأبحــاث قبــل ذلــك تترنــح بالمقابلــة بيــن الخطــاب  

أن  علــى  لتؤكــد  النظريــة  هــذه  .تأتــي  العــادي  والخطــاب  الأدبــي 

بــدور  تقــوم  والســامع  كالمتكلــم  غيراللغويــة  المقــال  ظــروف 

الوظيفــي  بالجانــب  وتعنــى  الخطــاب  فــي تحديــد خصائــص  هــام 

.   )1981 )صمــود، 

ــر 
ّ
يؤط التــي  التواصليــة  العمليــة  بملابســات  فبالعنايــة  ومنــه، 

البيــان مــن خلالهــا، ويــؤدي فــي إطارهــا وظيفتــه المعبــر عنهــا بـــ« 

الغايــة » ومــدار الأمــر »، يكــون الجاحــظ قــد ســبق  الدراســات 

بمــا يربــو علــى الألــف عــام. اللغويــة المعاصــرة 

الخطــاب  خصائــص  أن  مبكــر  وقــت  فــي  الجاحــظ  فهــم  لقــد 

المؤطــرة  المعطيــات  جميــع  تفاعــل  نتــاج  هــي  ومواصفاتــه 

بوظائــف  وانتهــاء  المتكلــم  مــن  ابتــداء  الخطــاب  لمعطيــات 

يف�ضــي  الخطــاب  باعتبــار    )1981 )صمــود،  وآثــاره.  الخطــاب 

حتمــا إلــى أثــر معيــن لــدى المتلقــي. وقــد كان هــذا المعنــى حاضــرا 

والإفهــام  الفهــم  علــى  يركــز  الــذي  للبيــان  الجاحــظ  تعريــف  فــي 

بشــتى الوســائل الممكنــة. وهــو معنــى عبــر عنــه بــراون ويــول فــي 

كتابهمــا تحليــل الخطــاب بطريقتهمــا، حيــن نســبا للغــة وظيفتيــن 

أمــا   « فيقــولان  التفاعــل  ووظيفــة  الأفــكار  نقــل  وظيفــة  همــا 

عــن  التعبيــر  فــي  والمتمثلــة  اللغــة  تؤديهــا  التــي  الأولــى  الوظيفــة 

المضاميــن فنســميها وظيفــة تعامليــة  وأمــا الوظيفــة المتمثلــة 

الشــخصية  والمواقــف  الاجتماعيــة  العلاقــات  عــن  التعبيــر  فــي 

فنســميها وظيفــة تفاعليــة« )بــراون ويــول، 1997( . وهــذه الثنائيــة 

التمثيليــة/  بوهلــر  عنــد  تقابلهــا:  عندهمــا  تعاملية/تفاعليــة، 

التعبيريــة، والمرجعية/الانفعاليــة عنــد جاكوبســون، والفكريــة 

التبادليــة عنــد هالــداي والوصفيــة / التعبيريــة -الاجتماعيــة عنــد 

 .  )1997 ويــول،  )بــراون  لاينــز 

هــذا ويبــدو أن للبيــان عنــد الجاحــظ مفهوميــن، أحدهمــا عــام 

التواصــل  وســائل  عــن  بــه  فيعبــر  الأول  فأمــا  خــاص.  وثانيهمــا 

بيــن البشــر بغــض النظــر عــن العلامــة المســتعملة ،  الممكنــة 

لغويــة كانــت أو غيــر لغويــة وهــذا النــوع ينــدرج فــي عصرنــا ضمــن 
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علــم العلامــات )صمــود، 1981(. يفهــم ذلــك مــن قــول الجاحــظ: 

»البيــان اســم جامــع لــكل �شــيء كشــف لــك قنــاع المعنــى وهتــك 

الحجــاب دون الضميــر« فلــم يحصــر مفهــوم البيــان فــي العلامــة 

اللغويــة ولكــن تجــاوزه إلــى كل مــا يمكــن أن يتــم بــه التواصــل. وقــد 

بــدا لــه  أن مجمــوع الــدلالات يمكــن أن يــؤدى مــن خلال«اللفــظ، 

 .)1998 ع.،  )الجاحــظ  والنصبــة«  والخــط،  والعقــد،  والإشــارة 

أمــا المفهــوم الثانــي للبيــان عنــد الجاحــظ فيظهــر عندمــا يصبــح 

البيــان صنــو البلاغــة والفصاحــة ) صمــود، 1981(، فينحصــر 

فــي اللغــة وهــي تــؤدي وظيفتهــا الأساســية التواصــل. وكتــاب البيــان 

والتبييــن حافــل بالنصــوص التــي تشــير إلــى هــذا المعنــى )الجاحــظ 

ع.، 1998( .

ولكــن مــا المقصــود بالفهــم والإفهــام عنــد الجاحــظ ؟ اختلــف 

فــي شــأنهما. أمــا حمــادي صمــود فقــد تنــاول وظائــف  الباحثــون 

الــكلام عنــد الجاحــظ عمومــا باعتبــار الجاحــظ كان يقايــض بيــن 

مصطلــح البيــان، والبلاغــة، والخطابــة، علــى حــد تعبيــر العمــري. 

وبــدا لــه مــن ذلــك ثلاثــة أنــواع مــن الوظائــف: 

النــوع الأول : وظيفــة خطابيــة بالمفهــوم اليونانــي كمــا هــي عنــد 

أرســطو وفلاســفة المســلمين:

نمــوذج  ، والخطيــب  الــكلام  أنــواع  مــن  نوعــا  الخطابــة  باعتبــار 

للمتكلــم ، والغايــة مــن الخطابــة : الإقنــاع والاحتجــاج والمنازعــة 

والمناظــرة. الــخ.

النــوع الثانــي: يتمثــل فــي مجموعــة مــن الوظائــف يأتــي علــى رأســها 

الإمتــاع والتعليــم 

الوظيفــة الأساســية  أنهــا  الفهــم والإفهــام ويــرى  الثالــث:  النــوع 

.  )1981 )صمــود، 

أن  لــه جليــا  يبــدو  إليــه حمــادي صمــود  مــا ذهــب  فــي  والمتأمــل 

النوعين الأول والثاني، منضويان في الوظيفة الثالثة التي صرح 

الجاحــظ نفســه بأنهــا الغايــة إذ يقــول: »لأن مــدار الأمــر والغايــة 

والإفهــام«.  الفهــم  هــو  إنمــا  والســامع،  القائــل  إليهــا  يجــري  التــي 

ولعلــه لذلــك اتجــه العمــري إليهــا وبــدا لــه منهــا  أن الجاحــظ يشــير 

إلــى وظيفــة البيــان فــي مســتوييها: الأول  يتعلــق بكشــف مــا كمــن 

فــي الصــدور ليظهــر الخفــي ويقــرب الغائــب والبعيــد إلــى الأفهــام، 

ويحــل المنعقــد ويشــمل كل مــا يتعلــق بالمعرفــة والاستكشــاف، 

أي  لهــا  العامــة  الوظيفــة  أو  للغــة  الأولــى  الوظيفــة  هــي  وتلــك 

التواصــل )العمري،محمــد، 1999( . جــاء فــي البيــان والتبييــن: »لا 

يعرف الإنسان ضمير صاحبه ولا حاجة أخيه وخليطه ... وإنما 

واســتعمالهم  عنهــا   وإخبارهــم  لهــا  ذكرهــم  المعانــي  تلــك  يحيــي 

إياهــا. وهــذه الخصــال هــي التــي تقربهــا مــن الفهــم وتجليهــا للعقــل 

 ... والبعيــد قريبــا  والغائــب شــاهدا  منهــا ظاهــرا  الخفــي  وتجعــل 
والمجهــول معروفــا« .

يمكــن  أخــرى  مــن خلالــه وظيفــة  الثانــي فتظهــر  المســتوى  أمــا 

اختيــاره  خــال  مــن  إليهــا،  الجاحــظ  إشــارات  خــال  مــن  فهمهــا 

مجموعــة مــن النصــوص تتمثــل فيهــا هــذه الوظيفــة، مــن ذلــك 

 ۡ حۡ لِ صَــدۡريِ ٢٥  وَيسَِّ قــول مو�ســى عليــه الســام ﴿قَــالَ رَبِّ ٱشَۡ

مۡــريِ ٢٦ وَٱحۡلُــلۡ عُقۡــدَةٗ مِّــن لّسَِــانِ ٢٧  يَفۡقَهُــواْ قَــوۡلِ ٢٨﴾ 
َ
لِٓ أ

ــانٗا  ــيِّ لسَِ ــحُ مِ فۡصَ
َ
ــوَ أ ــرُونُ هُ خِ هَٰ

َ
)طــه:25-28( ، وقولــه ﴿وَأ

ــونِ ٣٤﴾  بُ ن يكَُذِّ
َ
ــافُ أ خَ

َ
ٓ أ ۖ إنِِّ ــيِٓ قُ ــيَِ ردِۡءٗا يصَُدِّ ــلۡهُ مَ رسِۡ

َ
فَأ

.)34 )القصــص: 

وقولــه: »ويضيــق صــدري ولا ينطلــق لســاني« الشــعراء:13 يعقــب 

الجاحــظ علــى أقــوال نبــي اللــه مو�ســى عليــه الســام ليوضــح أن 

ذلــك كان«رغبــة منــه فــي غايــة الإفصــاح بالحجــة، والمبالغــة فــي 

وضــوح الدلالــة، لتكــون الأعنــاق إليــه أميــل، والعقــول عنه أفهم، 

والنفــوس إليــه أســرع« )الجاحــظ ع.، 1998(  وهنــا نجــد أنفســنا 

فــي مســتوى آخــر يختلــف عــن المســتوى الأول مســتوى الإخبــار 

الإقنــاع  مســتوى  إلــى  والاستكشــاف  المعرفــة  ونقــل  والهــدوء 

الوظيفــة  هــذه  تظهــر  كمــا    )1999 )العمري،محمــد،  والتأثيــر. 

بشــكل أوضــح مــن خــال تعاريــف البلاغــة المختلفــة التــي ينقلهــا 

الجاحــظ عــن أهــل البلاغــة، كقولهــم : »جمــاع البلاغــة البصــر 

»البلاغــة   : وقولهــم   « الفرصــة  بمواضــع  والمعرفــة  بالحجــة 

)الجاحــظ  الإشــارة«  وحســن  الفرصــة  وانتهــاز  الدلالــة  وضــوح 

ع.، 1998( . وهــي تعاريــف تشــير إلــى تلــك العلاقــة التــي تعبــر عــن 

التفاعــل بيــن المتخاطبيــن المعبــر عنهــا بانتهــاز الفرصــة واختيــار 

ــب.
َ
الــكلام الملائــم لــكل موضــع واعتبــار حــال المخاط

عنــد  التواصلــي،  المخطــط  مكونــات  إلــى  أشــرنا  قــد  كنــا  وإذا 

الجاحــظ،  فــإن ذلــك يجرنــا إلــى الــكلام عــن شــبكة مــن العلاقــات 

والضوابــط التــي تربــط بيــن مكونــات هــذا المخطــط. وهــي تنطلــق 

مــن مكونــات الخطــاب وتتعلــق بالمشــاركين فيــه. هــو إذن ربــط 

يظهــر  الخطابــي.  المقــام  أو  والمناســبة  والموضــوع  الأداة  بيــن 

مــن خلالــه كلامــه عــن الصــواب والاعتــدال فــي الخطــاب، وعــن 

المســتمعين. وهــذه  وأقــدار  الحــالات،  وأقــدار  المعانــي،  أقــدار 

كلهــا آليــات وضوابــط يراهــا الجاحــظ ضروريــة للخطــاب الناجــع. 

وهــي تلتقــي مــع كثيــر مــن مفاصــل الــدرس التداولــي الــذي خصــص 
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لجوانــب التفاعــل مباحــث بــل كتبــا خاصــة. وفــي بحثنــا ســنعمل 

علــى بســطها وتفصيلهــا بــإذن اللــه.

العلاقة بين المتخاطبين 4–
حال المخاطِب4–1–

يــرى الجاحــظ أن تأثيــر الخطيــب فــي المســتمعين يقــوى ويضعــف 

يكــون  أن  منهــا  المواصفــات،  مــن  مجموعــة  توفــر  بحســب  

الخطيــب رابــط الجــأش، ســاكن الجــوارح، قليــل اللحــظ، متخيــر 

ويشــترط  بالخطيــب  خاصــة  صفــات  تــرى،  كمــا  وهــي،  اللفــظ. 

شــروطا أخرى في القاص، منها أن يكون أعمى، وأن يكون شــيخا 

بعيــد مــدى الصــوت. ويجعــل للمغنــي والشــاعر وغيرهمــا شــروطا 

أخرى . )الجاحظ ع.، 1998(  ولاشك أن هذه الصفات تختلف 

مــن مجتمــع إلــى آخــر ولكــن الــذي يهمنــا فيهــا هــو العنايــة بحــال 

المخاطِــب الــذي يكــون لــه أثــر علــى مــن يخاطبــه مــن خــال حالــه 

والنفســية  والاجتماعيــة  اللغويــة  كفاءتــه  عــن  فضــا  وهيأتــه 

وغيرهــا.

المخاطُب والمناسبة 4–2–
بــن المعتمــر قولــه: »ينبغــي للمتكلــم  ينقــل الجاحــظ عــن بشــر 

أن يعــرف أقــدار المعانــي، ويــوازن بينهــا وبيــن أقــدار المســتمعين 

مقامــا  ذلــك  مــن  طبقــة  لــكل  فيجعــل  الحــالات،  أقــدار  وبيــن 

    .  )1998 ع.،  )الجاحــظ 

إذن فالــكلام عنــد الجاحــظ يبــدأ بالمعانــي التــي ينبغــي تشــكيلها 

قــدره  بحســب  كل  المســتمعين  نــوع  بحســب  لهــا،  والتمثيــل 

وبحســب حالتــه. وقــد أطلــق الجاحــظ لفــظ المعانــي ولــم يبينــه، 

ممــا يجعــل القــارئ يأخذهــا بمعناهــا الواســع الــذي يشــمل تفــاوت 

الــدلالات كمــا يشــمل المعانــي الاجتماعيــة والدينيــة والثقافيــة 

وغيرهــا. كمــا أن أقــدار المســتمعين جــاءت مجملــة فيمكــن أن 

نفهــم منهــا الطبقــات المجتمعيــة والتفــاوت فــي الرتــب، والشــرف، 

شــأن  وكذلــك  وغيرهــا.  الصنعــة،  فــي  والاختــاف  والنســب، 

الحــالات أي المناســبات التــي يقــال فيهــا الــكلام وتســاهم بدورهــا 

فــي توجيــه شــكل الــكلام  وانتقائــه )العمري،محمــد، 1999( . هــذا 

النفســية  الحالــة  إلــى مراعــاة  القضايــا  هــذه  الجاحــظ  ويتجــاوز 

ــب علــى الانتبــاه، 
َ
للمخاطبيــن حيــن يدعــو إلــى مراعــاة قــدرة المخاط

قولــه:  عنــه  اللــه  ر�ضــي  مســعود  بــن  اللــه  عبــد  عــن  ينقــل  حيــن 

»حــدث النــاس مــا حدجــوك بأبصارهــم، وأذنــوا لــك بأســماعهم 

ولحظــوك بأبصارهــم، وإذا رأيــت منهــم فتــرة فأمســك«)الجاحظ 

ع.، 1998(  وينقــل عــن بعضهــم قولــه: » إذا لــم يكــن المســتمع 

أحــرص علــى الاســتماع مــن القائــل علــى القائــل لــم يبلــغ القائــل 

الخلــة  بقــدر  قولــه  علــى  الداخــل  النقصــان  وكان   ، منطقــه  فــي 

.   )1999 منه«)العمري،محمــد،  بالاســتماع 

واقــدار  المســتمعين  وأقــدار  المعانــي  أقــدار  بيــن  الربــط  هــذا 

فــي  تســاهم  التــي  الآليــات  إلــى   توجيــه  أنــه  علــى  يفهــم  الحــالات 

التفاعل الذي يحدث بين المتخاطبين. فكما أن المخاطِب يؤثر 

ــب يؤثــر بشــخصيته وحالــه وهيأتــه وعلمــه. 
َ
بكلامــه، فــإن المخاط

لأن المتكلــم إنمــا يشــكل خطابــه بحســب ذلــك كلــه. ناهيــك عــن 

»مــدار  أن  يــرون  أنهــم  الكلام.ذلــك  فيــه  يصــاغ  الــذي  المقــام 

الشــرف علــى الصــواب وإحــراز المنفعــة مــع موافقــة الحــال ومــا 

يجــب لــكل مقــام مــن المقــال« )الجاحــظ ع.، 1998( . وهــو نــوع 

مــن الربــط بيــن مــا يســميه الوظييفيــون البنيــة والوظيفــة. الــذي 

صاغــه البلاغيــون قبلهــم بقــرون فــي قواعــد ذهبيــة منهــا قولهــم: 

»لــكل مقــال مقــام »و« لــكل كلمــة مــع صاحبتهــا مقــام« وهــو مــا 

ســنعرض لــه فيمــا يلــي بــإذن اللــه.

مكونات الخطاب البياني عند الجاحظ5–
ينطلــق الخطــاب فــي تصــور الجاحــظ مــن مبــدأ الملاءمــة الــذي 

مكوناتــه  بكافــة  للمقــام  الخطــاب  مناســبة  خــال  مــن  يتحقــق 

فيتخيــر لــه جنســه شــعرا أو نثــرا، أي هيــأة معينــة، وتتخيــر فيــه 

بحكــم  الجاحــظ،  كان  وإذا   . الألفــاظ  فيــه  وتنتقــى  المعانــي، 

أخــرى  أجناســا  يغفــل  لا  فهــو  الخطابــة،  علــى  يركــز  موقعــه، 

وغيرهــا.  الشــعرية  والمقطوعــة  كالنــادرة 

لتحقيــق  عنــه  الخــروج  ينبغــي  لا  قصــد  عــن  يصــدر  ذلــك  كل 

الشــروط  مــن  مجموعــة  لذلــك  يشــترط  والجاحــظ  المطلــوب. 

يلــي:  فيمــا  نجملهــا 

انتقاء الألفاظ 5–1–
مراعاة الفئات الاجتماعية5–1–1–

يــرى الجاحــظ أن لــكل فئــة قاموســها اللغــوي الــذي بــه يتفاهــم 

أفرادهــا ويتواصلــون ولذلــك يؤكــد علــى أن الخطيــب البليــغ هــو 

ذلــك الملــم بألفــاظ الفئــات المختلفــة والــذي يحســن اســتعمالها  

العالــم  ولا  الكبيــر  بخطــاب  الصغيــر  يخاطــب  فــا  وانتقائهــا.  

البليــغ  ولا  الخاصــة  بخطــاب  العامــي  ولا  الجاهــل  بخطــاب 

 ... العيــي  بخطــاب 

ألفــاظ حظيــت عندهــم. وكذلــك  قــوم  يقــول الجاحــظ: »ولــكل 

كل بليــغ فــي الأرض وصاحــب كلام منثــور، وكل شــاعر  فــي الأرض 

وصاحب كلام موزون فلا بد من أن يكون قد لهج وألف ألفاظا 
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بأعيانهــا ليديرهــا فــي كلامــه وإن كان واســع العلــم غزيــر المعانــي، 

التــي ســبقت  اللفــظ، فصــار حــظ الزنادقــة مــن الألفــاظ  كثيــر 

التناكــح  ألســنتهم  علــى  وجــرت  بطبائعهــم  واتصلــت  قلوبهــم  إلــى 

والنتائــج والمــزاج والنــور والظلمــة« )الجاحــظ ع.، 1965( .

ويقــول مفصــا: »ولــكل صناعــة ألفــاظ قــد حصلــت لأهلهــا بعــد 

لا 
َ

امتحــان ســواها، فلــم تلــزق بصناعتهــم إلا بعــد أن كانــت مُشــاك

بينهــا وبيــن تلــك الصناعــة. وقبيــح بالمتكلــم أن يفتقــر إلــى ألفــاظ 

المتكلمين في خطبة، أو رسالة، أو في مخاطبة العوام والتجار، 

أو فــي مخاطبــة أهلــه وعبــده وأمته...وكذلــك فإنــه مــن الخطــأ أن 

يجلــب ألفــاظ الأعــراب وألفــاظ العــوام وهــو فــي صناعــة الــكلام 

داخــل. ولــكل مقــام مقــال ولــكل صناعــة شــكل«. )الجاحــظ ع.، 

1965( وفــي كل هــذا يتوخــى الجاحــظ الألفــاظ التــي يحصــل بهــا 

تفاعــل المســتمع وجلــب انتباهــه. ولذلــك نجــده يقــول: وإن كان 

الحديــث  بالجزالــة، صــار  الســخافة  وأبدلــت  لفظــه ســخف  فــي 

بأكظامهــا«  ويأخــذ  يكربهــا  النفــوس  يســر  أن  علــى  وضــع  الــذي 

)الجاحــظ ع.، 1965( . 

ألفاظ يفرضها مبدأ التأدب 5–1–2–
غرايــس،  عنــد  التعــاون  لمبــدأ  المكمــل  المبــدأ  هــذا  يق�ضــي 

بضــرورة التقليــل مــن الــكلام غيــر المــؤدب والإكثــار مــن الــكلام 

المؤدب )طه عبد الرحمن، 1998( . وهو مبدأ شائع في المجتمع 

يظهــر  التعامــل  طبيعــة  فرضتــه  عصرالجاحــظ،  فــي  العربــي 

فذكــره  التصريــح.  عــن  عوضــا  الكنايــة  إلــى  العربــي  جنــوح  فيــه 

الجاحــظ منوهــا بضــرورة تخيــر الألفــاظ وانتقائهــا لتلائــم المقــام 

الاجتماعــي، فيقول:«ويقــال لموضــع الغائــط الخــاء والمذهــب 

ذلــك  والمرفــق.وكل  والمرحــاض،  والحــش  والكنيــف،  والمخــرج 

كنايــة واشــتقاق. وهــذا أيضــا يدلــك علــى شــدة هربهــم مــن الدنــاءة 

 .  )1965 ع.،  )الجاحــظ  والقــذع«  والفحــش  والفســولة، 

اختيار الصياغة المناسبة 5–2–
لــم يقتصــر الجاحــظ علــى التنويــه باختيــار الألفــاظ المناســبة 

إلــى  لــكل فئــة مــن فئــات المجتمــع، وإنمــا تجــاوز ذلــك  بالإشــارة 

وذلــك  والمقــام  للغــرض  المناســبة  الصياغــة  اختيــار  ضــرورة 

وكذلــك  موضعــه  فــي  والإيجــاز  موضعهــا  فــي  الإطالــة  بمدحــه 

إلــى  يعــود  أمــر  وذلــك  وغيرهــم.  والكنايــة  التصريــح  فــي  الشــأن 

الملائــم. الــكلام  شــكل  اختيــار  حســن  فــي  المتكلــم  كفــاءة 

الحذف والإطالة 5–2–1–
هــو  الــذي  الــكلام  إيجــاز  بــه  مدحــوا  »وممــا  الجاحــظ:  يقــول 

الإيــادي:  حريــز  بــن  دؤاد  أبــي  قــول  والإشــارة  كالوحــي 

يرمون بالخطب الطوال وتارة      

 وحي الملاحظ خيفة الرقباء

موضعــه«  فــي  والحــذف  موضعهــا  فــي  الإطالــة  تــرى  كمــا  فمــدح 

)الجاحــظ ع.، 1998( . وهــو كمــا تــرى لا يقــدم نوعــا علــى الآخــر. 

ولذلــك تجــده يقــول عــن خطــب العــرب: »ومنهــا الطــوال، ومنهــا 

فيــه«  يحســن  وموضــع  بــه،  يليــق  مــكان  ذلــك  ولــكل  القصــار، 

الــذي  الاختيــار  بحســن  إذن  فالعبــرة   .  )1998 ع.،  )الجاحــظ 

يفرضــه الموضــع أو الغــرض. ولا بــأس أن نختــار مــن المواضــع 

إذا  النــاس  »ووجدنــا  يقــول:  إذ  بعينهــا  الجاحــظ  ذكرهــا  التــي 

خطبــوا فــي صلــح بيــن العشــائر أطالــوا وإذا أنشــدوا الشــعر بيــن 

الســماطين فــي مديــح الملــوك أطالــوا ... ورأينــا اللــه تبــارك وتعالــى 

الإشــارة  مخــرج  الــكلام  أخــرج  والأعــراب،  العــرب  خاطــب  إذا 

عنهــم  حكــى  أو  إســرائيل  بنــي  خاطــب  وإذا  والحــذف،  والوحــي 
 )1965 ع.،  )الجاحــظ  مبســوطا«  جعلــه 

الإفصاح والكناية5–2–2–
مــا قيــل عــن الحــذف وعــن الإطالــة يقــال عــن الإفصــاح والكنايــة. 

مــن حيــث إن لــكلٍ موضــع يناســبه. يقــول الجاحــظ: »والإفصــاح 

فــي موضــع الإفصــاح والكنايــة فــي موضــع الكنايــة« )الجاحــظ ع.، 

. )1965

كنــا قــد عرضنــا للكنايــة فــي معــرض الــكلام عــن الألفــاظ ولكننــا 

هنــا نتناولهــا باعتبارهــا تركيبــا يحمــل معنــى خفيــا دعــت الضــرورة 

ســتر  علــى  تقــوم  بيانيــة  »صــورة  الكنايــة  باعتبــار  إخفائــه.  إلــى 

المعنــى المقصــود بمعنــى آخــر مســتقل فــي ذاتــه يوحــي بالمعنــى 

مباشــر  غيــر  تــازم  مــن  المعنييــن  بيــن  لمــا  إليــه  ويشــير  الأول، 

ومعنــى غيــر صريــح« )ميشــال عا�صــي، 1974(، مــن ذلــك مــا جــاء 

»العارضــة  و  الجهــل«  عــن  كنايــة  »الحــدة  والتبييــن:  البيــان  فــي 

كنايــة عــن البــذاء« وإذا قالــوا فــان مقتصــد فتلــك كنايــة عــن 

الجــور«  عــن  كنايــة  فتلــك  مســتقص  فــان  قالــوا  وإذا  البخــل 

)الجاحــظ ع.، 1998( . وأوضــح مــن ذلــك فــي اســتعمال التركيــب 

الكنائــي هــذه القصــة التــي يوردهــا الجاحــظ فــي كتــاب الحيــوان.

قال الأصمعي: »تزوج رجل امرأة فســاق إليها مهرها ثلاثين شــاة، 

وبعــث بهــا رســولا، وبعــث بــزق خمــر. فعمــد الرســول، فذبــح شــاة 

فــي الطريــق، فأكلهــا، وشــرب بعــض الــزق. فلمــا أتــى المــرأة نظــرت 

لا  الرجــل  أن  فعلمــت  ناقصــا،  الــزق  ورأت  وعشــرين  تســع  إلــى 

يبعــث إلا بثلاثيــن، وزق مملــوء. فقالــت للرســول: قــل لصاحبــك: 
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أتــاه  فــي المحــاق. فلمــا  رُثــم، وإن رســولك جاءنــا  قــد  إن ســحيما 

الرســول بالرســالة: قــال يــا عــدو اللــه ، أكلــت مــن الثلاثيــن شــاة 

)الجاحــظ،ع  بذلــك«.  فاعتــرف  الــزق  رأس  مــن  وشــربت  شــاة، 

1998(  والمــرأة هنــا كنــت عــن نقــص الشــياه باســتعمال عبــارة 

بقولهــا  الشــياه  نقصــان  عــن  فعبــرت   « رثــم  قــد  ســحيما  »إن 

»رثــم« الــذي يعبــر بــه عــن البيــاض يكــون فــي طــرف الأنــف، عــن 

مــن  المطــر فاســتفادت  مــن  الكســر، وعــن الضعيــف والقليــل 

وعبــرت  ناقــص.  الشــياه  عــدد  أن  لتخبــر خطيبهــا  المعانــي  هــذه 

عــن حالــة الــزق الــذي جــاء ناقصــا بقولهــا »إن رســولك جاءنــا فــي 

المحاق« التي يعبر بها عن القمر في آخر أيامه. 	

الإعراب5–2–3–
اللغــة العربيــة كونــه  فــي  لا أحــد يمكنــه إغفــال أهميــة الإعــراب 

فــي توجيــه المعانــي، يقــول ابــن قتيبــة عــن  عامــا بالــغ الأهميــة 

اللغــة العربيــة:« ولهــا الإعــراب الــذي جعلــه اللــه وشــيا لكلامهــا 

الكلاميــن  بيــن  الأحيــان  بعــض  فــي  وفارقــا  لألفاظهــا،  وحليــة 

لا  والمفعــول  كالفاعــل،  المختلفيــن،  والمعنييــن  المتكافئيــن 

يكــون  أن  الفعــل  إمــكان  فــي  حالاهمــا  تســاوت  إذا  بينهمــا  يفــرق 

لــكل واحــد منهمــا إلا بالإعــراب وأن قائــا قــال  »هــذا قاتــلٌ أخــي« 

بالتنويــن، وقــال الآخــر »هــذا قاتــلُ أخــي« بالإضافــة، لــدل التنويــن 

علــى أنــه لــم يقتلــه ودل حــذف التنويــن علــى أنــه قــد قتلــه. )بــن 
 )1973 قتيبــة، 

ومــع هــذه الأهميــة يــرى الجاحــظ أن الإعــراب يفســد الــكلام إذا 

لــم يكــن فــي موضعــه، فيقــول: »وإذا كان موضــع الحديــث علــى أنه 

بــاب المــزاح والطيــب، فاســتعملت  فــي  مضحــك ومُلــه، وداخــل 

فيــه الإعــراب انقلــب عــن جهتــه. )الجاحــظ ع.، 1965(  ويقــول: 

مــن  وملحــة  العــوام،  نــوادر  مــن  بنــادرة  ســمعت  إذا  »وكذلــك 

الإعــراب«  فيهــا  تســتعمل  وأن  فإيــاك  والطغــام،  الحشــوة  ملــح 

.  )1998 ع.،  )الجاحــظ 

 الاستعانة بالإشارة –6
يــرى الجاحــظ أن البيــان لا يكــون باللغــة وحدهــا، وإنمــا تســتعمل 

لــه ســائر الوســائل المســاعدة، ومنهــا الإشــارة بــكل أنواعهــا، وهــو 

هــي  العــون  ونعــم  واللفــظ شــريكان،  يقــول: »والإشــارة  ذلــك  فــي 

اللفــظ  عــن  تنــوب  مــا  أكثــر  ومــا  عنــه.  هــي  الترجمــان  ونعــم  لــه، 

الجــوارح،  مــن  ذلــك  وغيــر  والحاجــب  بالطــرف،  الإشــارة  وفــي   ...

مرفــق كبيــر ومعونــة حاضــرة، فــي أمــور يســترها بعــض النــاس مــن 

بعــض، ويخفونهــا مــن الجليــس وغيــر الجليــس. ولــولا الإشــارة لــم 

يتفاهــم النــاس معنــى خــاص الخــاص. )الجاحــظ ع.، 1998(  كل 

فــي إطــار تفاعلــي كالــذي يكــون بالصــوت، أو أكثــر.  ذلــك يجــري 

وقــد حشــد لذلــك مجموعــة مــن النصــوص التــي تؤيــد مــا يذهــب 

إليــه نختــار منهــا قــول الشــاعر:

ترى عينُها عيني فتعرف وحيها    

وتعرف عيني ما به الوحي يرجع 

)الجاحظ ع.، 1998(. 

فانظر إلى قول الشاعر »وتعرف عيني ما به الوحي يرجع« الذي 

واكتفــي   المتحابيــن  بيــن  حــدث  الــذي  التفاعــل  ذلــك  عــن  يعبــر 

فيــه باســتعمال إشــارات الأعيــن وحدهــا. وهــذا الــذي تكلــم عنــه 

الجاحــظ، يعــد مــن مــن كفــاءات المتخاطبيــن عنــد التداولييــن 

ويصطلحــون عليــه بقولهــم » الكفــاءة شــبه اللغويــة«، يضــاف 

إلــى الكفــاءة اللغويــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمنطقيــة وغيرهــا 
 )Catherine Kerbrat Orecchioni, 2006( ...

الخطابة وخصائصها 7–
العلاقة بين صدر الكلام والغرض7–1–

إن ممــا يؤكــد حــرص الجاحــظ علــى قضيــة التفاعــل بيــن المتكلــم 

والســامع تنويهــه بالعلاقــة بيــن صــدر الــكلام والغــرض المقصــود 

ابــن  عــن  فينقــل  إطالــة،  دون  الســامع  ذهــن  إلــى  يصــل  حتــى 

المقفــع قولــه: »وليكــن فــي صــدر كلامــك دليــل علــى حاجتــك، ثــم 

يقــول معقبــا: كأنــه فــرق بينصــدر خطبــة النــكاح وصــدر خطبــة 

العيــد، وخطبــة الصلــح ، وخطبــة التواهــب حتــى يكــون لــكل فــن 

مــن ذلــك صــدر يــدل علــى العجــز« )الجاحــظ ع.، 1998(.

الابتداء والقطع7–2–
انتبــه خطبــاء العــرب إلــى المكانــة التــي يتبوؤهــا مطلــع الــكلام أو 

مــا يصطلــح عليــه فــي لســانيات النــص بالتغريــض. ذلــك أن الــكلام 

ينتظــم فــي شــكل متتاليــات مــن الجمــل، متدرجــة لهــا بدايــة ولهــا 

ويتمثــل  وفهمــه.  البعــض  تأويــل  فــي  بعضهــا  يؤثــر  بحيــث  نهايــة، 

دور العبــارة الأولــى أو الجملــة فــي تقييــد مــا يأتــي بعدهــا وتوجيهــه 

)ينظــر محمــد خطابــي، 1991( . وهــو أمــر وجــه إليــه الجاحــظ 

وهــو ينقــل قــول شــبيب بــن شــيبة : »النــاس موكلــون بتفضيــل 

الابتــداء، وبمــدح صاحبــه، وأنــا مــوكل بتفضيــل جــودة القطــع، 

القافيــة وإن كانــت كلمــة واحــدة  وبمــدح صاحبــه. حــظ جــودة 

أرفــع مــن حــظ ســائر البيــت«. )الجاحــظ ع.، 1998(  وفــي قــول 

شــبيب توجيــه إلــى أمــر آخــر وهــو العنايــة بحســن الختــام حتــى 
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فــي الســامع، ويبلــغ المتكلــم  يلتئــم شــمل الــكلام، ويقــوى تأثيــره 

مقصــده.

توشيح الخطب بأي القرآن الكريم وذكر الله7–3–
درج خطبــاء العــرب بعــد الإســام علــى الاســتعانة بالقــرآن الكريــم 

فــي الخطــب. لمــا لــه مــن ســلطان علــى قلــوب النــاس. وتميــز النــص 

وبتفــوق  الموجــز  اللفــظ  فــي  الكثيــرة  المعانــي  بحمــل  القرآنــي 

خطبــاء  أن  وعلــى   «  : الجاحــظ  يقــول  بلاغتــه،  وســمو  تركيبــه 

مازالــوا  بإحســان  التابعيــن  مــن  البيــان  وأهــل  الطيــب،  الســلف 

يســمون الخطبــة التــي لــم تبتــدأ بالتحميــد، وتســتفتح بالتمجيــد 

البتــراء، ويســمون التــي لــم توشــح بالقــرآن ، وتزيــن بالصــاو علــى 

النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم الشــوهاء« )الجاحــظ ع.، 1998(  

ذلــك  لأن  خطبهــم  فــي  القــرآن  آي  يســتعملون  الخطبــاء  وكان 

الموقــع«.  وســلس  والرقــة،  والوقــار،  البهــاء  الــكلام  يــورث  »ممــا 
 )1998 ع.،  )الجاحــظ 

الخطاب فعل كلامي 8–
مــن أهــم وظائــف الخطابــة التعليــم والإرشــاد، إذ هــي تحبــب إلــى 

يــراد تبغيضــه. وقــد  يــراد تحبيبــه وتبغــض إليهــا مــا  النفــوس مــا 

المعنــى  هــذا  ترســيخ  علــى  وخطاباتــه  الجاحــظ  رســائل  عملــت 

بشــتى الوســائل الجــادة والهازلــة، أو بمــا تضمنتــه مــن مواعــظ 

التــي  الكلــب،  وفــاء  قصــة  مثــا،  ذلــك،  مــن  وغيرهــا،  وقصــص 

تحكــي قصــة رجــل خــرج إلــى الجبــان، ينتظــر ركابــه، فأتبعــه كلــب 

كان لــه ، فضــرب الكلــب وطــرده، فأبــى الكلــب إلا أن يذهــب معــه. 

فبينمــا هــو ينتظــر، إذ أتــاه أعــداء لــه يطلبونــه بطائلــة لهــم عنــده، 

وكان معــه جــار لــه وأحــد أقربائــه. فأســلماه وهربــا عنــه. فجــرح 

التــراب.  القعــر. وحثــي عليــه  بعيــدة  بئــر غيــر  فــي  جراحــات ورمــي 

والكلــب فــي ذلــك يزجــم ويهــر، فلمــا انصرفــوا عنــه، لــم يــزل يعــوي، 

وينبــث عنــه، ويحثــو التــراب بيــده، حتــى كشــف عــن رأســه، وردت 

إليــه الــروح، فبينمــا هــو كذلــك إذ مــر أنــاس وحملــوه إلــى أهلــه، 
فنجــا. )الجاحــظ ع.، 1965( .

أمــام هــذا النــوع مــن القصــص، يجــد القــارئ نفســه أمــا موقــف 

ينبنــي علــى توصيــل قيمتــي الوفــاء واللــؤم. فيحبــب الأول بإثــارة 

شــعور الإعجاب بالحيوان.  ويبغض الثاني بإثارة شــعور النفور 

يدفــع  وذلــك  الحيــوان.  وفــاء  مقابــل  فــي  الإنســان،  خــذلان  مــن 

  )2010 )محمــد مشــبال،  واتخــاذ موقــف  الانفعــال  إلــى  القــارئ 

ولا شــك أن الجاحــظ يســتعمل هــذا القصــص وهــو يعــي تمــام 

الوعــي الوظيفــة التــي تؤديهــا مثــل هــذه النصــوص، ومــا أكثرهــا فــي 

مؤلفــات الجاحــظ . 

الحجاج في خطاب الجاحظ )رسالة كتمان السر 9–
انموذجا( 

لا شــك أن الحجــاج لا يــكاد يغيــب فــي خطــاب الجاحــظ بحكــم 

لديهــا  والجــدل  الإقنــاع  صــار  التــي  المتكلميــن  فئــة  إلــى  انتمائــه 

عــادة وصناعــة لا يــكاد يخلــو منهــا كلامهــم. وإذا كان ذلــك كذلــك 

فإنــه مبثــوث فــي جــل كتــب الجاحــظ ولاســيما فــي رســائله. وذلــك 

لا تكفــي فــي اســتيعابه الكتــب. ولذلــك ســنكتفي بنمــوذج واحــد 

مــن رســائل الجاحــظ هــو رســالة »كتمــان الســر وحفــظ اللســان« 

نتنــاول فيــه نوعــا واحــدا مــن الحجــج هــو حجــة الســلطة.

موضوع الرسالة : كتمان السر وحفظ اللسان9–1–
درج الجاحــظ فــي رســائله علــى معالجــة بعــض القضايــا الأخلاقيــة 

وفــي بعضهــا تظهــر إشــكالية الكتــاب مــن خــال العنــوان فــي شــكل 

رســالة  أو   البيضــان،  علــى  الســودان  مفاخــر  كرســالة  ثنائيــة، 

الجــد والهــزل،  وغيرهــا و الرســالة التــي بيــن أيدينــا تتنــاول ثنائيــة  

كتمــان الســر وحفــظ اللســان فــي مقابــل إطلاقــه. 

ورســائل الجاحــظ جنــس تخاطبــي يتــم فيــه بنــاء القــول الحجاجــي 

إقنــاع  مــن  يمكنــه  مــا  الحجــج  مــن  فيــه  يحشــد  واحــد  طــرف 

المســتمع بمــا يــراه وقــد كان هــذا فعــل الجاحــظ فــي هــذه الرســالة 

التــي ينتصــر فيهــا لحفــظ اللســان وركــز فيهــا علــى حجــج الســلطة 

علــى الرغــم ممــا يتخللهــا مــن أنــواع أخــرى. وســنبين ذلــك فيمــا 

يلــي: 

حجة السلطة9–2–
تســتمد حجــة الســلطة قوتهــا مــن مصادرهــا المتعــددة التــي قــد 

تكــون شــخصا معينــا )نبيــا أو عالمــا أو فيلســوفا أو إمامــا وغيــره(. 

وقــد تكــون ســلطة غيــر شــخصية تتمثــل فــي الديــن أو العقيــدة 

أو العلــم وغيرهــا ... )صولــة،، 2007( . وقــد درج الجاحــظ علــى 

اســتعمال أنواعهــا المختلفــة، وســنعمل علــى بيــان ذلــك مــن خــال 

الرســالة التــي اخترناهــا ) رســالة كتمــان الســر وحفــظ اللســان(

القرآن الكريم9–2–1–
يــورث  نفــوس المؤمنيــن وهــو   لــه ســلطان علــى  القــرآن الكريــم 

)الجاحــظ  الموقــع«.  وســلس  والرقــة،  والوقــار،  البهــاء  الــكلام 

لا  التــي  الخطــب  تســمي  العــرب  أن  علــى  ناهيــك   )1998 ع.، 

ولذلــك   .)1998 ع.،  )الجاحــظ  بالشــوهاء«  بالقــرآن  تزيــن 

يعمــد الجاحــظ إلــى توشــح خطبــه بــآي القــرآن الكريــم فــي هــذه 
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ِي  ــمٞ لِّ ــكَ قَسَ ِ ــلۡ فِ ذَلٰ الرســالة التــي جــاء فيهــا قولــه تعالــى: ﴿هَ

5(. يقــول الجاحــظ »وإنمــا ســمي العقــل  حِجۡــرٍ ٥﴾ )الفجــر: 
ويربثــه  ويشــكله  ويخطمــه،  اللســان  يــزم  لأنــه  وحجــرا  عقــا 

مــن  اللســان  حفــظ  أن  يعنــي  وذلــك   .  )1964 )الجاحــظ،   »...

يغتــب  : »ولا تجسســوا ولا  تعالــى:  ويــورد قولــه  العقــاء  ســمات 

مــن  أوامــر  باعتبارهــا   )1964 )الجاحــظ،  يعضــا«  بعضكــم 

ِيــنَ  اللــه يجــب اجتنابهــا الحجــرات: 21 وقولــه عــز وجــل: ﴿وَٱلَّ

باعتبــار   )3 )المؤمنــون:   ﴾٣ مُعۡرضُِــونَ  ٱللَّغۡــوِ  عَــنِ  هُــمۡ 
إلــى الفــاح. الإعــراض عــن اللغــو واحــدا مــن الأســباب المؤديــة 

الحديث النبوي الشريف9–2–2–
والحديــث النبــوي الشــريف مثــل القــرآن الكريــم فــي ســلطانه علــى 

نفــوس المؤمنيــن باعتبــاره وحيــا ينطــق بــه النبــي صلــى اللــه عليــه 

اســتعمل  وقــد  ويوضــح.  ليبيــن  يأتــي  أو  القواعــد  عليــه  تؤســس 

فــي هــذه الرســالة مجموعــة مــن الأحاديــث منهــا قولــه  الجاحــظ 
صلــى اللــه عليــه وســلم »الحــزم ســوء الظــن« )الزرقانــي، 1989( 

. وقولــه صلــى اللــه عليــه وســلم: المســلم مــن ســلم المســلمون 

ــده« )البخــاري، 2002(  وقولــه صلــى اللــه عليــه  ــانه وي ــن لس م
ــد  ــم إلا حصائ ــى مناخره ــاس عل ــب الن ــل يك وســلم: »وه

. وكل هــذه الأحاديــث تحــث علــى   )2000 ألســنتهم« )الألبانــي، 
فهــي  صاحبهــا.  بمقــام  ترتفــع  إنهــا  حيــث  مــن  اللســان  حفــظ 

تجعــل حفــظ اللســان مــن صفــات الحــازم ومــن صفــات المســلم 

النــار.  تكــون عاقبتهــا  التــي  الألســنة  مــن حصائــد  وتحــذر  الحــق 

وقــد انتقاهــا الجاحــظ بإتقــان حتــى يحبــب إلــى مخاطبــه حفــظ 

إليــه ســوء اســتعمال اللســان. اللســان، ويبغــض 

 أخبار العلماء –3–2–9
يــورد الجاحــظ أخبــار أولئــك الذيــن يحرصــون علــى كتــم الســر 

مــن أمثــال الأعمــش الذيــن كان حريصــا علــى كتــم الأخبــار. وكان 

لــه أصحــاب يضجرونــه، ويســومونه نشــر مــا يحــب طيــه. وكان 

فــإذا  الشــهر والأكثــر والأقــل.  يأبــى عليهــم، فيحلــف لا يحدثهــم 

فعــل ذلــك ضــاق صــدره وتطلعــت الأخبــار إلــى الخــروج منــه، فــكان 

يحــدث شــاة لــه بالأخبــار والفقــه حتــى كان بعــض أصحابــه يقــول: 

ليتنــي كنــت شــاة الأعمــش )الجاحــظ، 1964( . 

 الشعر –4–2–9
من الأبيات التي أوردها الجاحظ، قول الدارمي:

إني امرؤ مني الحياء الذي ترى    

أنوء بأخــلاق قليــل خداعــهـــــــا

أؤاخي رجالا لست أطلع بعضهم   

على سر بعض غير أني جماعــها

يظلون شتى في النهار وسرهم     

إلى صخرة أعيا الرجال انصداعها 
)الجاحظ، 1964( 

وســرد أخبــار الفضــاء يدفــع بــا شــك إلــى التأ�ســي بهــم والاقتــداء. 

ولا ســيما إذا أحســن انتقاؤهــا كمــا هــو الشــأن عنــد الجاحــظ

الأقوال الحكمية :

من ذلك قول أنس بن أسيد )الجاحظ، 1964، (

ألم أن تر أن وشاة الرجا  

 ل لا يتركون أديما صحيحا 

فلا تفش سرك إلا إليك     

فإن لكــل نصــيح نصيحــا 

وقول الشاعر : 

إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه  

 فصدر الذي يستودع السر أضيق 
)الجاحظ، 1964(  

ولكــن  والحــض.  الحــث  فــي  كافيــة  وحدهــا  المختــارات  وهــذه 

بقولــه:  معقبــا  بقولــه  يدعمهــا  بــل  بذلــك.  يكتفــي  لا  الجاحــظ 

»فمــن أســوأ حــالا، وأخســر مكانــا، وأبعــد مــن الحــزم، ممــن كان 

مختــارا  لغيــره،  مملــوكا  عبــدا  نفســه  فصيــر  لنفســه  مالــكا  حــرا 

للــرق مــن غيــر أســر ولا قســر. والعبيــد لــم يصبــروا علــى الــرق إلا 

والســباء.  الأســر  بــذل 

فانظــر كيــف جعــل مــن جعــل مــن أف�شــى ســره كمــن صيــر نفســه 

جــاءت  التــي  الانكاريــة  الاســتفهامات  تسلســل  إلــى  وانظــر  عبــدا 

لتقــرر ســوء الحــال والخســار والبــوار.

خاتمة 
وغيرهــم  وهالــدي  وجاكوبســون  بوهلــر  ذكــره  ممــا  الرغــم  علــى 

فــي تحديدها،تبقــى وظيفــة التواصــل هــي  مــن وظائــف اختلفــوا 

الأصــل الــذي تــؤول إليــه هــذه كل الوظائــف المذكــورة باعتبــار  

التواصــل الأرضيــة الأولــى للتفاعــل. وباعتبــار اللغــة فعــا كلاميــا 

يكــون لــه أثــر علــى مــن نخاطبــه. ومنــه يكــون موضــوع المــدارس 

التــي تنظــر إلــى اللغــة بهــذا المنظــار هــو دراســة القوانيــن الكليــة 

وقــد  المختلفــة.  المقامــات  فــي  اللغــوي  بالاســتعمال  المتعلقــة 

أخذت التداولية على عاتقها هذه المهمة.
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ولكــن التعامــل مــع قضايــا الاســتعمال اللغــوي فــي الواقــع ليســت 

مقصــورة علــى التداوليــة فقــد ســبقها إلــى ذلــك علــم قديــم لــم يفتأ 

يتجــدد هــو علــم البلاغــة الــذي جعــل مــن الخطابــات الحقيقيــة 

مضمــارا لدراســاته. ومــا يهمنــا هــو البلاغــة العربيــة التــي أسســت 

الــكلام  مطابقــة  منهــا:   نذكــر  العامــة،  المبــادئ  مــن  لمجموعــة 

لمقت�ضــى الحــال، و لــكل مقــام مقــال و لــكل كلمــة مــع صاحبتهــا 

مقــام ليتجــه بعــد ذلــك إلــى تجســيد الآليــات التــي تحقــق ذلــك.

وأر�ســى  العربيــة  البلاغــة  أنشــأ  مــن  أول  الجاحــظ   كان  وقــد 

أو  النثــر  بلاغــة  مؤس�ســي  أحــد  أنــه  كمــا  الأساســية  قواعدهــا 

الإنســاني.  الجمالــي  بمفهومهــا  الســرد 

المنطــق  باســتعماله  عصــره  كتــاب  عــن  الجاحــظ  ويتميــز  هــذا 

اســتخداما واســعا إذ هــو يعــرض أفــكاره فــي شــكل حجــاج يؤســس 

التفكيــر  مــن  نــوع  وهــو  وأقيســة  ومقدمــات  وبراهيــن  أدلــة  علــى 

فيلتقــي  الفنــي.  بالتفكيــر  يشــفعه  الجاحــظ  يفتــأ  لا  العقلــي 

بذلــك عنــده جمــال التفكيــر وجمــال التعبيــر وقــوة التفاعــل بيــن 

التلفظيــة. العمليــة  مكونــات 

مــن  يؤكــد  الــذي  للبيــان  تعريفــه  مــن  الجاحــظ  بلاغــة  وتنطلــق 

خلالــه علــى أن وظيفــة اللغــة هــي التواصــل ومــا ينجــم عنــه مــن 

تفاعــل. لقــد اهتــدى الجاحــظ فــي وقــت مبكــر إلــى مــا يحــف ظاهــرة 

الــكلام مــن الملابســات.

أن  تقــدر  متكاملــة  نظريــة  علــى  الجاحــظ   تــراث  يتوفــر  ومنــه 

ينجــز  المجــرد،  اللغــة  لوجــود  العملــي  الجانــب  وهــو  الــكلام، 

بالضــرورة فــي ســياق خــاص يجــب أن تراعــى فيــه، بالإضافــة إلــى 

الناحيــة اللغويــة المحــض، جملــة مــن العوامــل الأخــرى كالســامع، 

والمقــام، وظــروف المقــال، وكل مــا يقــوم بيــن هــذه العوامــل غيــر 

مــن روابــط. اللغويــة 

العلاقــات  مــن  شــبكة  التلفظيــة  للعمليــة  الجاحــظ  يجعــل 

المخاطِــب  بيــن  تكــون  التــي  المختلفــة  الروابــط  خــال  مــن  تنشــأ 

إنتــاج  علــى  الآخــر  فــي  منهــم  كل  وتأثيــر  والمقــام.  ــب، 
َ
والمخاط

الخطــاب. فيشــترط للمتكلــم أن يعــرف أقــدار المعانــي، ويــوازن 

بينهــا وبيــن أقــدار المســتمعين وبيــن أقــدار الحــالات، فيجعــل لــكل 

مقامــا.  ذلــك  مــن  طبقــة 

يربــط الجاحــظ بيــن بنيــة الــكلام ووظيفتــه عندمــا يــرى أن مــدار 

الشــرف علــى الصــواب وإحــراز المنفعــة مــع موافقــة الحــال ومــا 

يجــب لــكل مقــام مــن المقــال. ومنــه فهــو يشــترط مجموعــة مــن 

الخصائــص ينبغــي توفرهــا لــدى المخاطــب، منهــا مــا يتعلــق بهيأتــه: 

أن يكــون رابــط الجــأش، ســاكن الجــوارح، قليــل اللحــظ، متخيــر 

اللفــظ الــخ... ويتجــاوز ذلــك إلــى مراعــاة الحــالات النفســية لــدى 

مــن يخاطبــه فــا ينبغــي مخاطبــة مــن لا يكــون متهيئــا لذلــك بــل 

التأثيــر  لكلامــه  يــراد  كان  إذا  يكلمــه  مــن  آداب  مراعــاة  وينبغــي 

ومســتواه وســنه. ومنــه يتحــدد نــوع الخطــاب ابتــداء مــن انتقــاء 

ألفاظــه مــرورا بشــكل التركيــب كنايــة، وإفصاحــا حذفــا وإطالــة، 

نثــرا و شــعرا، ومــا يتبــع ذلــك ممــا يوشــح بــه الخطــاب مــن قــرآن 

وحديــث نبــوي وحكــم وغيرهــا.

البلاغــي،  مشــروعه  عــن  فضــا  الجاحــظ،  إن  القــول  يمكــن 

كل  فــي  كان  وقــد  رســائله.  عنــه  تعــرب  أخلاقيــا  مشــروعا  أســس 

مــن الحجــج  الهائــل  الكــم  ذلــك محاججــا ماهــرا يحســن حشــد 

لهــا مــن رصيــده المنطقــي  مــا يذهــب. يؤســس  لتأييــد  المختلفــة 

وعقلــه الجبــار أو يأخذهــا مــن حقائــق الحيــاة أو وقائهــا ويؤســس 

القــرآن  مــن  المختلفــة  الشــواهد  و  الأمثلــة  باســتعمال  يــرى  لمــا 

والحكــم.   والشــعر  النبــوي  والحديــث 
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Interaction and mechanism in Jahiz rhetorical discourse

Abstract
This research aims to study the network of relationships and determinants that link the different 
factors of the pattern of communication that Jahiz envisioned in his rhetorical discourse. It is a 
network that connects speech as an instrument and subject, and the enunciative situation, and the 
different participants. This recommends moderation and accuracy in speech, while considering 
the values of meanings, the qualities of allocutars and the nature of the situation. These factors 
contribute to the production of an effective and persuasive discourse that is the product of the 
interaction of the various inalienable factors of communication.
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L’intearction et ses mécanismes dans le discours rhétorique de «Jahiz» 

Résumé
Cette recherche vise à étudier le réseau de relations et de déterminants qui relient les différents 
facteurs du schéma de communication que Jahiz a envisagé dans son discours rhétorique. C’est 
un réseau qui relie la parole en tant qu’instrument et sujet, et la situation énonciative, et les 
différents participants. Ce qui recommande la modération et la justesse dans le discours, tout en 
considérant les valeurs des significations, les qualités des allocutaires et la nature de la situa-
tion. Ces facteurs participent à la production d’un discours à la fois efficace et persuasif qui est 
le produit de l’interaction des différents facteurs inaliénables de la communication.  
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